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على امتداد السنتين الماضيتين؛ اتهم الخبراء الحكومة الهندية بدفع الأقلية المسلمة إلى حافة الإبادة
الجماعيـة؛ ولكـن يـوم الثلاثـاء المـاضي، اسـتيقظت البلاد علـى أنبـاء تعـرض خيـاط هنـدوسي للتعذيـب
حــتى المــوت في أودايبــور علــى يــد رجلين مســلمين، اللــذان نــشرا مقطــع فيــديو علــى الإنترنــت يوثــق
الهجوم، يزعمان فيه أنه كان انتقامًا من مشاركة الضحية لتصريحات مهينة أدلى بها متحدث سابق

باسم الحكومة ضد النبي محمد.

يو الـذي حـدث في روانـدا في وهنـاك مخـاوف حقيقيـة حاليـا مـن أن الهنـد تتبـع مسـارًا ممـاثلاً للسـينار
أوائل التسعينات، عندما تسبب حدث واحد – المتمثل في إسقاط طائرة تقل رئيس الهوتو جوفينال
يمانــا – في الإبــادة الجماعيــة ضــد التــوتسي العــرقيين، فلقــد عــانت هــذه الأقليــة لســنوات مــن هابيار

الدعية العنصرية، وتحديدًا الاستعارات التي وصفتهم بأنهم غزاة أجانب وأعداء للوطن.

ويتردد صدى مأساة رواندا بشكل مخيف وصاخب في الهند اليوم؛ إذ إن هناك عدد من الأسباب
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ية مماثلة، بالنظر إلى السلبية التي تجعل المؤرخين يستحضرون مأساة أودايبور باعتبارها لحظة محور
أن حكومة مودي أمضت السنوات الثماني الماضية في اعتبار المسلمين غزاة أجانب مناهضين للقومية
ينــدرا مــودي في الوصــول إلى ــوزراء نار ــة رئيــس ال ينتمــون إلى باكســتان. وقــد ساعــدت هــذه الكراهي

السلطة في سنة  ثم تعزيز سلطته بعد خمس سنوات.

لا شيء يوحــد ويحشــد الأغلبيــة الهندوســية في البلاد مثــل التهديــد المتخيــل أو المتصــور مــن باكســتان،
وهذا هو السبب في أن نظام مودي يحاول يائسًا ربط عمليات القتل بجارته ذات الأغلبية المسلمة،
يـر الداخليـة يـدة نشرهـا علـى تـويتر، وعـد وز بغـض النظـر عـن مـدى غرابـة أو سـخافة الفكـرة. ففـي تغر

أميت شاه “بفتح تحقيق دقيق في تورط أي منظمة أو وجود روابط دولية”.

نظام مودي يعتزم استخدام حادثة أودايبور كذريعة لزيادة ترسيخ المسلمين
كهدف مرجعي لخطابها الأمني

وهذا ليس سوى نداء صاخب يهدف إلى ربط الجناة المسلمين – والهنود المسلمين بشكل كبير –
بالقوات الباكستانية “الشريرة”. وإذا حدثت الإبادة الجماعية في الهند، مثلما حذر العديد من الخبراء
البــارزين، فمــن المحتمــل أن تنجــم عــن أحــداث واقعيــة يتــم التلاعــب بهــا وتســليحها مــن قبــل رجــال

الأعمال السياسيين الشائعين.

قمع قاسي
قـد تكـون عمليـة القتـل المروعـة للخيـاط الهنـدوسي الـشرارة الـتي سـتشعل فتيـل هـذه الإبـادة؛ حيـث
تقول السلطات إنها تحقق حاليا فيما إذا كان القتلة على صلة بمركز الدعوة الإسلامية في باكستان،
بينما يحاول المعلقون المؤيدون للحكومة المقارنة بين عملية القتل وفيلم الدعاية القومية الهندوسية
الذي صدر مؤخرًا، بعنوان “ملفات كشمير”، والذي استخدمه نظام مودي كسلاح لتصوير المسلمين

الكشميريين على أنهم جهاديون متعطشون للدماء وأدوات لباكستان. 

يحـــدث هـــذا لأن الصـــحفيين المســـلمين الهنـــود البـــارزين لا يتـــم إســـكاتهم علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتمــاعي فحســب، بــل يتــم أيضًــا ســجنهم في الهنــد وكشمــير لمجــرد قيــامهم بوظــائفهم أو نــشر
تغريدات تنتقد الحكومة – وهي حملة استدعت إدانة من الهيئات الدولية، بما في ذلك لجنة حماية

الصحفيين ومراسلون بلا حدود.

من الواضح أن نظام مودي يعتزم استخدام حادثة أودايبور كذريعة لزيادة ترسيخ المسلمين كهدف
مرجعي لخطابها الأمني، وهذا يوفر غطاء لتبرير حملة القمع القاسية ضد الأقلية الدينية؛ وإذا تعلمنا
أي شيء من عقدين من “الحرب العالمية على الإرهاب“، فهو أن أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد

المسلمين تحدث تحت راية “الأمن القومي”.
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ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تصــف الحكومــة الهنديــة جريمــة القتــل في أودايبــور باعتبارهــا “عمليــة
إرهابيــة”، وهــو مصــطلح لم تســتخدمه ولا مــرة واحــدة ضــد مئــات الهجمــات الــتي شنتهــا العصابــات
الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين خلال السنوات الثماني من حكم مودي، كما أنه ليس من قبيل
الصدفــة أنــه خلال العقــد الممتــد مــن -، وقعــت حــوالي  بالمئــة مــن جميــع جرائــم

الكراهية خلال فترة ولاية مودي الأولى.

يادة هائلة في خطاب ووجد تحليل أجرته شبكة التلفزيون الهندية “إن دي تي في” أن البلاد شهدت ز
 كثر من الكراهية منذ سنة ؛ حيث كان حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة  مودي مسؤولاً عن أ
بالمئة منه. ويتم تضخيم هذه الكراهية وترديدها في النظام الإعلامي اليميني واسع النطاق في الهند،

والذي أصبح يتعذّر تمييزه عن الصحافة السائدة في الآونة الأخيرة.

استهداف مجتمعات الأقليات
يـن في الهنـد وسائـل الإعلام المواليـة للحكومـة بسـبب “سـلوكها في الشهـر المـاضي، انتقـدت نقابـة المحرر
غير المسؤول” الذي يخلق – عمدًا – ظروفًا تؤدي إلى استهداف مجتمعات الأقليات. وقارنت هذه
يادة نسبة المشاهدة المنافذ بإذاعة رواندا، مشيرة إلى أن “بعض هذه القنوات المدفوعة بالرغبة في ز
والأرباح مستوحاة على ما يبدو من قيم إذاعة رواندا التي تسبب بثها التحريضي في إبادة جماعية في

الدولة الأفريقية”.
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لا تحتـاج هـذه الدعايـة المعاديـة للمسـلمين سـوى إلى شرارة لتتحـول إلى أعمـال عنـف واسـعة النطـاق
ير من حزب بهاراتيا ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد، فلم يتطلب الأمر سوى خطاب واحد لوز
جاناتــا في شبــاط/ فبرايــر  لإشعــال فتيــل أعمــال الشغــب في دلهــي، الــتي أســفرت عــن مقتــل
عـشرات المسـلمين عـبر تعذيبهـم وإطلاق النـار عليهـم وإحراقهـم حـتى المـوت في مجـزرة اسـتمرت سـتة

أيام.

وخـ آلاف القـوميين الهنـدوس يـوم الخميـس المـاضي في مسـيرة في مدينـة أودايبـور حـاملين الأعلام
الصفراء الهندوسية ومرددين شعارات الإبادة الجماعية، وطالب كثيرون بإعدام الرجلين المسلمين

المتهمين بقتل الخياط الهندوسي.

إذا كان لا بد من تجنب القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية، فحينئذٍ يجب العمل بصبر وروية؛ لكن
الحكومة الهندية متبرأة من مثل هؤلاء الأشخاص. في الواقع، لم يدن مودي مطلقًا العنف الطائفي
لــه حكومــة الولايــات المتحــدة مســؤولية التحريــض علــى أعمــال الشغــب في أو جرائــم الكراهيــة. وتُحم

غوجارات سنة ، والتي أسفرت عن مقتل مئات المسلمين.

لهذه الأسباب؛ حذر الرجل الذي تنبأ بالإبادة الجماعية في رواندا قبل سنوات من وقوعها من وقوع
إبادة جماعية وشيكة للمسلمين في الهند، مقارنًا الوضع في ظل نظام مودي بالأحداث التي وقعت
في كل من رواندا وميانمار، حيث كان قد قتل الآلاف من مسلمي الروهينجا في سنة . ويُعد

الوضع الحالي لمسلمي الهند البالغ عددهم  مليون أخطر من أي وقت مضى. 

المصدر: ميدل إيست آي
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